
كيــــف تحــــولت الصوفيــــة في مصر إلى أداة
بأيدي الأنظمة الحاكمة؟

, مايو  | كتبه عماد عنان

إن كنـت مـن المـؤمنين بفكرهـم سـترى حركـاتهم الراقصـة وتمايـل أجسـادهم يمينًـا ويسـارًا سـباحة في
بحـار الإيمـان وأنهـار الزهـد وسـحب التـضرع إلى الله عـز وجـل، وإن كنـت مـن أنصـار الفكـر المضـاد لهـم

ستراها جهلاً يقارب الشرك وطقوسًا تتجاوز البدعة.

يًا وهيكليًا في مصر، وربما الفرقة كبر الأفكار الدينية التي تحاول أن تنظم نفسها إدار الصوفية إحدى أ
يــة الوحيــدة المعــترف بهــا بصــورة رســمية في البلاد، تقــام احتفالاتهــا في مختلــف المحافظــات بصــفة دور
تحــت رعايــة أجهــزة الدولــة التنفيذيــة، يتجــاوز أتباعهــا الملايين في تقــديرات البعــض، وأصــبح لهــا ثقــل

كثر منه ديني في الآونة الأخيرة. سياسي أ

تم تحديد الرابع والعشرين من مايو الحاليّ موعدًا لإجراء الانتخابات الخاصة بالمجلس الأعلى للطرق
الصوفية حسب القرار الصادر عن مجلس الوزراء، وقد تم اختيار مجلس الدولة (أحد أبرز الكيانات
القضائيــة في مصر) كجهــة مشرفــة علــى الانتخابــات بالتعــاون مــع الجهــاز التنفيــذي المحلــي لمحافظــة

القاهرة.
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الاهتمام الرسمي والشعبي لوقائع تلك الانتخابات وما ستتمخض عنه من نتائج يضع العديد من
ــة دون غيرهــم مــن الفصائــل التســاؤلات عــن واقــع الصــوفيين في مصر، وتخصيصــهم بهــذه العناي
الإسلاميــة الأخــرى، والــدور الــذي يقومــون بــه في إطــار الخارطــة السياســية الجديــد، إضافــة إلى كيفيــة

توظيف النظم الحاكمة لهم لخدمة أهدافها وأغراضها السياسية.

يح ملايين الصوفيين و آلاف ضر

كبر الفصائل الإسلامية في العالم لما يمتلكونه من حضور شعبي ومادي يعد الصوفيون في مصر من أ
كملها، ,وفي ظل عدم وجود إحصاء رسمي للمنتسبين للتيار الصوفي قد لا يتوفر لدول وحكومات بأ
في مصر بات الأمر خاضعًا لتصريحات وتصورات بعض أقطاب هذا التيار ممن أشاروا إلى أن العدد
 طريقة تنتمي في أصولها إلى  مليون مصري، كما يبلغ عدد الطرق الصوفية نحو  يقترب من
يــة، الشاذليــة، الدسوقيــة، الخلوتيــة، الطريقــة طــرق رئيســية، مــن أشهرهــا: البدويــة، الرفاعيــة، القادر

العزمية.

وبعيدًا عن الأرقام التي يشير إليها شيوخ التيار الصوفي فإن الغالبية العظمى من المنتسبين لهذا التيار
“غــير مســيسين” فضلا عــن خروجهــم عــن دائــرة الســيطرة والخضــوع لتوجهــات وإملاءات القيــادات
العليا على عكس بقية الكيانات الأخرى، ومن ثم فإن الحديث هنا يتعلق يتيار ديني له مريدوه ممن
انتسبوا إليه عبر بوابة حب آل البيت وغير ذلك من المعتقدات الدينية بعيدًا تمامًا عن البعد السياسي

يبلــغ عــدد الأضرحــة والمقامــات الصوفيــة مــا يقــرب مــن  آلاف ضريــح في مختلــف محافظــات مصر،
 بحسب – وزارة الثقافة  بعضها يحتل أبرز المناطق الحيوية في العواصم الإقليمية، حيث يوجد
ضريحًا في القاهرة، أشهرها “الحسين – السيدة زينب – السيدة نفيسة”، فيما تتو البقية على
المــدن والمحافظــات، علــى رأســها مركــز تلا بالمنوفيــة حيــث يوجــد بــه  ضريحًــا، يليــه مركــز دســوق

بمحافظة كفر الشيخ وبه  ضريحًا، كذلك مركز طلخا بمحافظة الدقهلية وبه  ضريحًا.

من أشهر الهيئات الصوفية المسجلة رسميًا المجلس الأعلى الذي يترأسه الدكتور عبد الهادى القصبى،
والاتحاد العام لتجمع آل البيت، ونقابة الأشراف.

يؤمن الصوفيون بأربعة أئمة يطلقون عليهم “أقطاب”، هم أحمد البدوى صاحب مسجد السيد
البــدوى بطنطــا، الشيــخ الجيلانى، إبراهيــم الــدسوقى، الشــخ أحمــد الرفــاعي الــذي يعــد أشهرهــم إذ
يحتفل بمولده ثلاث مرات في العام، ومن أبرز مظاهر الاحتفال به ارتداء العمامة والشارة الحمراء

إضافة إلى رفع العلم الأحمر.

ويعود تقنين الصوفية في مصر إلى القرن التاسع عشر حين أصدر محمد علي باشا، حاكم مصر، فرمانًا
ــدًا لهــذه ــة، ومثــل ذلــك عهــدًا جدي ي بجعــل الطــرق الصوفيــة تحــت ســلطان شيــخ الســجادة البكر

الجماعات التي لم تكن قبل صدور هذا الفرمان خاضعة لسلطة مركزية.

 يبلغ عدد الطرق الصوفية نحو  طريقة تنتمي في أصولها إلى  طرق
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رئيسيةأشهرها الرفاعية والشاذلية

مولد السيدة زينب وسط القاهرة أشهر أضرحة الصوفية

الصوفية والنظم السياسية

تتميز العلاقــة بين الصوفيــة والنظــم السياســية الحاكمــة علــى مــر العصــور بــالود والمهادنــة في معظــم
فتراتها، حيث لم تشهد أي صدام حقيقي يعكس حالة التوتر في العلاقات بين الطرفين، وهو ما يفسر

صعود نجم التيار الصوفي في مصر تحت مرأى ومسمع وكنف الحكومات المتعاقبة.

عهــد جمــال عبــد النــاصر.. بعــد أحــداث  والــتي اصــطدم حينهــا النظــام بالتيــارات الإسلاميــة لا
سـيما الإخـوان، قـرر عبـد النـاصر أن تكـون الهيئـات الدينيـة كافـة تحـت قبضتـه، ومـن ثـم قـام بتعيين
الشيخ “محمد محمود علوان” شيخًا للطرق الصوفية على عكس ما كان معمولاً به في السابق حين

كان التعيين بالأقدمية.

ورغـم هـذا الخـرق الواضـح لآليـة الانتخـاب داخـل الطـرق الصوفيـة، فلا أحـد تفـوه بكلمـه، حيـث رأى
قادة الصوفية حينها أن الوقت غير مناسب للصدام مع النظام، وبات خيار المداهنة والتودد السبيل
الوحيــد للتقــرب مــن عبــد النــاصر، وهمــا مــا انعكــس بصــورة إيجابيــة علــى الطــرفين، حيــث زاد عــدد
المريدين هربًا من تهمة الانتماء للإخوان، كما استغل النظام هذا الجمع الغفير وقتها للترويج لأفكاره

ومنشوراته مستغلاً الاحتفالات الدينية لهذه الطرق.

وفي المقابـل أراد عبـد النـاصر أن يكـا قـادة الصوفيـة وذلـك بانضمـام أعضـاء منهـم للاتحـاد الاشـتراكي
ومجلــس الأمــة، فكــان منهــم الشيــخ الجنيديــة وكامــل القيــاتي أحــد أبــرز مشــايخ الصوفيــة في ذلــك



الوقت.

تتميز العلاقة بين الصوفيين والنظم الحاكمة بالود والتقارب والمداهنة وهو
ما يفسر صعود نجم التيار الصوفي في مصر تحت مرأى ومسمع وكنف

الحكومات المتعاقبة

عهـد السـادات.. بعـد التجربـة الناصريـة، أيقـن الصوفيـون أن التـودد للنظـام والتقـرب إليـه هـو أقصر
الطرق نحو تحقيق الأهداف وبلوغ الطموحات وتجنب الصدام والعداء، وهو ما كان بالفعل في عهد

الرئيس الراحل أنور السادات.

خضعت الطرق الصوفية للترويض والعمل على خدمة النظام والعزف على الدعاية له والتمجيد
لرمــوزه في مقابــل وصــول مشايخهــا إلى بعــض المناصــب السياســية، والتغلغــل داخــل أجنحــة النظــام

وكسب الكثير من الولاءات.

عهــد مبــارك.. لم يختلــف تعامــل الصــوفيين مــع نظــام مبــارك عــن عهــد الســادات، حيــث نجحــوا بمــا
يملكونه من قاعدة شعبية جارفة في الحصول على كسب ثقة ودعم أعضاء وقيادات الحزب الوطني
ــان فــترات ــق أهــدافه السياســية ســواء إب ــج لأفكــاره وتحقي ــذي اســتغل الصــوفيين للتروي المنحــل ال

الانتخابات أو غيرها من الاستحقاقات التي تحتاج إلى تأييد جماهيري.

إلا أن توترًا حدث بين الطرفين في  حين أقدم مبارك على تعيين “عبد الهادي القصبي”، الذي
كان عضوًا في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم آنذاك، شيخًا لمشايخ الطرق الصوفية، بما يخالف
كــبر أعضــاء المجلــس الأعلــى للطــرق الصوفيــة المنتخــبين مــن مشــايخ مــا كــان معمــولاً بــه مــن تعيين أ

الطرق، ومع ذلك لم يرتق هذا التوتر إلى درجة الصدام.



 عبد الهادي القصبي، عضو الحزب الوطني الذي عينه مبارك شيخًا لمشايخ الطرق الصوفية

ثورة يناير والانخراط السياسي

بعدما نجحت ثورة يناير في بداياتها الأولى سارعت الطرق الصوفية إلى البحث لها عن موطئ قدم
من خلال الانخراط في العمل السياسي، عبر تشكيل ثلاثة أحزاب سياسية هي حزب التحرير وحزب

نهضة مصر وحزب النصر، في محاولة للحصول على نصيب من مكتسبات الثورة المتوقعة حينها.

لكن مع الوقت بدأت تتغير مواقف الأحزاب الصوفية حيال الثورة وفصائلها، حيث شنت حملة ضد
الإخوان والسلفيين واتهمتم بجر البلاد إلى الفتن ومحاولة إقصاء الأطراف الأخرى، بعدما رأته من

شعبية واضحة تمثلت في نتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية.

الموقف العدائي للطرق الصوفية تجاه الإخوان والسلفيين لم يكن موقفًا دينيًا ولا وطنيًا كما سعت إلى
الترويج له، لكنه كان صراع على النفوذ، وحين أيقنت فشلها في تحقيق المكاسب المرجوة سعت إلى

الانقلاب عليهما، وهو ما تجسد في دورها فيما بعد.

بعد نجاح ثورة يناير سارعت الطرق الصوفية إلى الانخراط في العمل السياسي
عبر تشكيل ثلاثة أحزاب

“لا إله إلا الله السيسي حبيب الله”

كثر المستفيدين من سقوط حكم الإخوان، إذ بات الطريق ممهدًا أمامهم من جديد كان الصوفيون أ



لاستعادة دورهم ونفوذهم مرة أخرى، وبالفعل كانوا من أوائل الصفوف التي تقدمت لإعلان المبايعة
. والدعم والتأييد لعبد الفتاح السيسي عقب إعلانه الترشح في

وتحــت شعــار “لا إلــه إلا الله الســيسي حــبيب الله” تــوجه وفــد مــن مشــايخ الطــرق الصوفيــة للقــاء
السيسي على رأسهم محمود الشريف نقيب الأشراف، وعبد الهادى القصبي رئيس المجلس الأعلى
للطرق الصوفية، وذلك في مايو من ، لإعلان دعمه في الانتخابات الرئاسية، وكانت هذه هي

المرة الأولى التي تعلن الطرق الصوفية تأييدها لمرشح بعينه.

وفي الوقت ذاته نظم عدد من مشايخ الصوفية العديد من المؤتمرات الداعمة للسيسي قبيل إجراء
الانتخابــات منهــا مــا قــام بــه علاء الــدين مــاضي أبــو العزائــم شيــخ الطريقــة العزميــة، ورئيــس الاتحــاد
العـــالمي للطـــرق الصوفيـــة، والـــذي بـــاشر بـــإطلاق سلســـلة مـــن المـــؤتمرات الشعبيـــة في العديـــد مـــن

المحافظات لتأييد السيسي.

وقد وصلت مداهنة الصوفيين وتوددهم لنظام السيسي إلى حد وصفه بأنه “صوفي الأصل” كما
يـن العابـدين فهمـي سلامـة، خليفـة خلفـاء الطـرق الرفاعيـة بالمنيـا، والـذي أشـار فى جـاء علـى لسـان ز
تصريحــات لــه “أن جميــع أعضــاء الطــرق الرفاعيــة بالمنيــا، ســيتوجهون لصــناديق الانتخابــات، لتأييــد

السيسى رئيسًا للبلاد”، مؤكدًا أن “السيسي محب للطرق الصوفية لأنه صوفي الأصل”.

يسعى النظام الحالي إلى توظيف الصوفيين بجانب كونهم قاعدة شعبية  إلى
تصديرهم كظهير ديني مستأنس بديل للإخوان والسلفيين

 السيسي خلال استقباله وفد للطرق الصوفية في

الصوفيون ليسوا وحدهم المستفيدين من مداهنة النظام الحالي سواء بوصول بعضهم إلى مناصب
مرموقــة وتمتعهــم بالعديــد مــن الامتيــازات الماديــة والعينيــة والسياســية فضلاً عــن قربهــم مــن دوائــر
صــنع القــرار، إلا أن النظــام أيضًــا يســعى مــن خلال هــذه العلاقــة القويــة الــتي تربطــه بهــم إلى تحقيــق

https://alwafd.org/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/671710-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%87-%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%89


أهدافه السياسية.

أهداف النظام تتمحور في شقين اثنين، الأول: كسب تأييد التيار الصوفي سياسيًا والعزف على هذا
كيد عليها وهي ما تكذبها الوتر إعلاميًا وإن لم يكن لديه القاعدة الشعبية التي طالما يسعى شيوخه للتأ
الخبرات السياسية وعلى رأسها تضاؤل حضورهم الانتخابي في  وما بعدها، فكيف لتيار يبلغ
حجمــه  مليونًــا كمــا يقــال لا يســتطيع أن يحقــق مكاســب سياســية في أي اســتحقاق انتخــابي حــتى

الآن؟

الثــاني: مناهضــة التيــارات الإسلاميــة الأخــرى وفي مقــدمتها الإخــوان والســلفيين وإقصــاؤهم خــا
المشهــد الســياسي، مــن خلال تقــديم بــديل لهــم يتمتــع بشعبيــة ليســت بالقليلــة وربمــا تفــوق شعبيــة
يـن، فضلاً عمـا يتميز بـه مـن تقـديمه لفـروض الـولاء والطاعـة ومـن ثـم يمكنـه أن يكـون التيـارين الآخر

ظهيرًا دينيًا للنظام.

ومــن ثــم فلــم تشهــد العلاقــة بين الصــوفيين والنظــم الحاكمــة حالــة مــن الوفــاق والتقــارب كــالتي
تشهدها هذه الأيام، حيث نجحت الطرق الصوفية في تحقيق أهدافها المتمثلة في استعادة نفوذها
مرة أخرى والحصول على الضوء الأخضر للتمدد والانتشار والقيام بكل الطقوس والاحتفالات دون
تضييق أو خناق، إضافة إلى تقلد بعض أعضائها مناصب ذات وجاهة سياسية واجتماعية مرموقة،
وفي المقابل نجح النظام الحالي في توظيف الصوفيين لتحقيق أهدافه السياسية من خلال ما لديهم
من حضور إعلامي ملحوظ وتصديرهم كظهير إسلامي جاهز وتحت السيطرة بديلاً لتمرد الإخوان أو

السلفيين.
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